



بسم الله منزل القرآن , والصلاة والسلام على من نزل على قلبه القرآن , أما بعد : فللكلام على أصوات الشفتين أبحاث و تفصيل القول في ذلك يتلخص في الآتي :

· التعريف بالشفتين
· أهمية الشفتين في أصوات الكــــــلام
· كيف تأخذ شفتاك أشكال الـــــحروف
· التعريف بمخرج صوت الفاء العربية
· التعريف بمخرج صوت الباء العربية 
· التعريف بمخرج صوت الميم العربية
· الفرق يبن مـخرج الـباء والميــــــــم 
· التعريف بمخرج صوت الواو العربية  
· ذكر الأخطاء الشــائعة في تلفظ الفاء
· ذكر الأخطاء الشــائعة في تلفظ الواو
· ذكر الأخطاء الشائــعة في تلفظ الباء
· ذكر الأخطاء الشائــعة في تلفظ الميم
*********



خلق الله الشفتين للإنسان وهما من أعضاء النطق المهمة فهما يتحركان بحرية في اتجاهات متعددة وتأخذان أوضاعا مختلفة حال النطق ، ويؤثر ذلك في نوع الأصوات المسماة بالحركات وقد تنطبق الشفتان انطباقا تاما كما قد تنفرجان ويتباعد ما بينهما إلى أقصى حد . ومن بين هاتين الدرجتين من الانطباق والانفراج درجات مختلفة ويحدث الانطباق التام في نطق الباء ويحدث انفراج كبير في كثير من الأصوات كالكسرة العربية ومع بعض الأصوات الأخرى . وتختلف عادات البشر في استغلال حركة الشفتين والانتفاع بهما في إنتاج الأصوات فمن الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة الحركة في الشفتين ومنهم من يقتصد في ذلك .
 قال تعالى ممتنانا على عباده بنعمة اللسان والشفتين )أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ) (البلد:8)وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ)(البلد:9) والله سبحانه وتعالى خلق الشفتين لفوائد كثيرةٍ , ومن هذه الفوائد : إضفاءُ مسحةٍ خاصةٍ على جمال منطق الإنسان , وهيَّأ فيهما عضلاتٍ تستجيب لأوامر الإنسان في أي لحظة , فإذا نشّط هذه العضلات , وأيقظها بالضم والفتح , والإطباق , والضغط عليها وترويضها , فإنها ستستجيب له وتعطيه الهيئة المطلوبة لنطق أي حرفٍ , ولا شك أن ذلك سيساعد الفك على المرونة في النطق , فعلى من يرغب بتحسين تلاوته أن يتنبَّهَ إلى هذا , وأن يسمع النطق الصحيح من المشايخ , ثم يتدرّب عليه , وَيُرَوْضَ شفتيه على تحسينه , ورحم الله الإمام ابن الجزريّ إذ يقول عن التجويد : 
وَلَيْسَ بَيْنَهُ  وَبَيْنَ  تَرْكِهِ             إلاّ رِياضَةُ امْرِىء بِفَكِّهِ 
وقال الشاطبي 

- وَخَيْرُ جَلِيسٍ لاَ يُمَلُّ حَدِيثُهُ          وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلاً

********



 بعد التأمل الدقيق في مخارج الحروف نجد أن الشفتين لهما دور كبير جداً وأهمية في نطق جميع الحروف المفردة والمجتمعة , ويظهر دورهما بكشل بارز عند توالي الحروف المتباينة في الحركات كالضم مع الكسر , مثل : (أُمِرُوا) أو الضم مع السكون , مثل: (وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ). وهذه ملاحظةٌ يغفل عنها الكثيرون , ولذلك فإن من لم يهتم بهيئة شفتيه عند نطق الحروف فإنها تخرج غير متقنة , فمثلاً عندما تنطق : إِيْ , تكون هيئة الشفتين مختلفة تماماً عندما تنطق : أُوْ ...وإلخ...
********



والمدخل إلى هذا البحث المهم نذكر أبياتا قالها الإمام أحمد الطَّيبيٌّ : رحمه الله في منظومته المتعلقة بعلم التجويد وعلى القارئ أن يحفظها لأنها لم تأت في المقدمة الجزرية أو تحفة الغلمان لما لها من أهمية كبيرة لمن أراد تحقيق لفظ تلاوته .

قال رحمه الله :
	إِلابِضَمِّالشَّفَتَيْنِضَمَّــــا
	
	وَكُلُّمَضْمُومٍفَلَنْيَتِمَّــــا

	يَتِمُّوَالْمَفْتُوحُبِالْفَتْحِافْهــمِ
	
	وَذُوانْخِفَاضٍبِانْخِفَاضٍلِلْفــمِ

	يَشْرَكُهَامَخْرَجُأَصْلِالْحَرَكــهْ
	
	إِذِالْحُرُوفُإِنْتَكُنْمُحَرَّكَـــهْ

	وَالْيَاءُفِيمَخْرَجِهَاالَّذِيعُـرِفْ
	
	أَيْمَخْرَجُالْوَاوِوَمَخْرَجُالأَلِـفْ

	شِفَاهُهُبِالضَّمِّكُنْمُحَقِّقَــــا
	
	فَإِنْتَرَالْقَارِئَلَنْتَنْطَبِقَـــا

	وَالْوَاجِبُالنُّطْقُبِهِمُتَمَّــــا
	
	بِأَنَّهُمُنْتَقِصٌمَاضَمَّـــــا

	إِتْمَامُكُلٍّمِنْهُمَاافْهَمْهُتُصـــبْ
	
	كَذَاكَذُوفَتْحٍوَذُوكَسْرٍيَجـــبْ

	أَقْبَحُفِيالْمَعْنَىمِنَاللَّحْنِالْجَلِـي
	
	فَالنَّقْصُفِيهَذَالَدَىالتَّأَمُّــلِ

	وَاللَّحْنُتَغْيِيرٌلَهُبِالْوَصـــــفِ
	
	إِذْهُوَتَغْيِيرٌلِذَاتِالْحــــرْفِ

	وَانْطِقْبِهِمُكَمَّلاًبِكُلِّـــــــهِ
	
	فَكُلَّحَرْفٍرُدَّهُلأَصْلِـــــهِ


في هذه الأبيات يرشد الإمام أحمد الطيبي : طالب القرآن أن يهتم  بكيفية هيئة الشفتين عند التلفظ بالأحرف ومن لم تأخذ شفتاه أشكال الحروف عند تلاوته فاعلم أنه منتقص في صوت الأحرف , حتى ولو كان قارئا مجيدا للعشر الكبرى فإن من كمال صوت الحرف المضموم ضم ومط الشفتين للأمام عند التلفظ به, ولا يتحقق إتقان نطقك بالأحرف المضمومة خاصة إلا على يد شيخ مسند مجاز متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم  , وإياك من طلب تعلم القرآن من شيخ غير مجارٍ أو بمعنى أوضح ( مصحفي ) أي شيخه المصحف , قال علماء أسانيد القراءات : كل حافظ لكتاب الله ولا سند  له فهو مصحفي حتى ولو كان قارئا للعشر الكبرى ,  فيجب عليك أخي الحافظ لكتاب الله  الاهتمام بالقراءة على شيخ مسند فهو الوحيد الذي يعلمك كيف تأخذ شفتاك أشكال الحروف , والمنتشر بين الناس إهمال ضمِّ الشفتين ضمَّاً تاماً عند الحروف المضمومة والغالب عليهم عدم تحقيق ذلك, وخاصّةً في مثل : ( عَلَيْكُمْ , مِنِهُم ) , وفي ( وَأَكوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ), فإن تحقيق صوت الحرف المضموم لن يتم إلا بتحقيق الضم الكامل للشفتين , وذلك بمطهما للأمام قدر المستطاع حتى يكون ذلك  سجية وطبيعة لا تنفك عن قراءتك وإن كان ذلك في بداية الطلب  فيه استثقال ومشقة ولكن بالمثابرة مع التمرين والتدرب يزول عنك الثقل إن شاء الله .

والأمر عند الأحرف المكسورة أهون وأخف منه عند المضموم , فإن من كمال صوت الحرف المكسور خفض الفك السفلي به ويكون ذلك بمصاحبة الشفة السفلى لأسفل ويجب الاهتمام بانفراج الشفتين وانفتاحهما عرضاً عند المكسور , مثل : ( بِهِ ) , عَلَيْهِمْ ) , وحاول أن تتدرب على نطق الألفاظ الآتية : ( في , جيئ , سيئت , عليين ) فسوف ترى أثر الفك السفلي والشفتين واضحا عند النطق بالأحرف المكسورة .

والحال أخف وأيسر عند الأحرف المفتوحة , فإن صوت الحرف المفتوح يتحقق تمامه وكماله بفتح الشفتين عرضا والمباعدة بين الفك العلوي والسفلي , وعلى القارئ أن يحذر من المبالغة في فتح الفم بالأحرف المفتوحة فإن ذلك يؤدي لتغيير صوت الحرف وعليك بالتدرب على الكلمات الآتية : ( قال , جاء , ضحاها , يغشاها ) ولاحظ كيفية الفم في نطق الأحرف المفتوحة . 

وحاول أن تتدرب على نطق الألفاظ التالية ملاحظا الفرق بينها : ( أُغْ , أَغْ , إِغْ , هُمْ , هَمْ , هِمْ , صُمٌّ , بُكْمٌ , عُمْيٌ , وهكذا فإنك سترى أثر هيئة الشفتين واضحاً في هذه الكلمات. 
*********

  


تخرج الفاء العربية باصطدام أمرين : باصطدام أطراف الثنايا العليا ببطن الشفة السفلى , والمراد ببطن الشفة السفلى , هو الجزء الذي لا يرى عندما يطبق الإنسان فمه بشكل طبيعي , فالجزء الذي يرى من الشفتين وهما منطبقتان يسمى ظاهر الشفة , والجزء الذي لا يرى يسمى باطن الشفة , واللسان قابع في مكانه لا عمل له عند النطق بالفاء , وهذا الحرف يظلم في وقتنا المعاصر بتغيير صوتيه بصوت الـ (V  ) في الإنجليزية ,وذلك الحرف الإنجليزي مركب صوته من فاء عربية مخلوطة بصوت الألف فيما لو كان مفتوحا , ومخلوط بصوت الواو فيما لو كان مضموما , ومشم بصوت الياء فيما لو كان مكسورا, وقراءة القرآن بصوت هذا الحرف الأعجمي لا تجوز لما في ذلك من تبدل حرف من مخرج أصلى بآخر مخرجه فرعي أعجمي , وعلي من أراد الإتقان في كتاب الله , التلقي من أفواه المشايخ المسندين في كيفية التلفظ بالفاء العربية الفصيحة وغيرها من الأحرف ,  . قال ابن الجزريّ : 

      .......ومن بطن الشّفهْ            فالفا مع اطْرافِ الثّنايا الْمُشْرِفَه
********


تخرج الواو العربية من الشفتين , ويتحقق ذلك بانضمام الشفتين إلى الأمام واستدارتهما مع بقاء فرجة يمر منها الصوت , ويصاحب ذلك الصوت تذبذب للوترين الصوتيين في الحنجرة , ولكن أقصى اللسان معها يكون مستعلٍ قليلا , ولا عمل للأنف مع صوت الواو وإنما المخرج الأنفي مغلق تماما , وهذا الحرف يظلم في وقتنا المعاصر من البعض وذلك بعدم ضم الشفتين معه إلى الأمام , ويستصعبون ذلك , وهذا فيه انتقاص من صوت الحرف , قال ابن الجزريّ : 
       للشّفتين  الواوُ  بَاءٌ  ميمُ            ...................... 
: لا يخفى على فطنتك أن الواو التي تخرج من الشفتين غير المدية كما سبق , وأن هذه الواو تخرج بانضمام الشفتين , ولكن منشأ صوت الواو الجوفية يتولد في بدايته من مخرج الواو الشفوية ثم يتحول الصوت عبر مخرج الجوف .

*********



الباء تخرج من بين الشفتين , فعندما تقرع الشفة العليا الشفة السفلى يتولد صوت الباء , والباء حرف مجهور بحبس النفس معه , والعرب كانت لا تهمسه في لهجتها الدارجة أبدا , ولو جرى النفس معها لتحولت الباء العربية الفصيحة إلى صوت الـ ( B )  في الإنجليزية وقراءة القرآن بهذا الصوت الأعجمي لا تحل أبدا , ولا عمل للسان أيضا مع مخرج صوت الباء . قال ابن الجزريّ : 
       للشّفتين  الواوُ  بَاءٌ  ميمُ            ......................
*********



الميم أيضا تخرج من بين الشفتين كالباء , ولكن الميم يصاحبها مرور صوت من الجزء الخلفي للفم عبر الخيشوم , ويحدث هناك رنين في صوتها , وهو ما يسميه العلماء بالغنة , فيستنتج من ذلك أن صوت الميم يتحقق بمجموع عملين , الأول : أن تنطبق الشفتين على بعضهما , والثاني : وبسبب هذا الانطباق يغلق المخرج تماما فيتحول الصوت الخارج من الحنجرة عبر التجويف الأنفي في استمرار لتدفق الصوت من الأنف , فالصوت الخيشومي مصاحب لصوت الميم كيفما كانت سواء كانت ساكنة أو متحركة , والميم فيها نصف شديد ونصف رخو , فأما الشدة فيها فعندما تنطبق الشفتين ينحبس صوتها , والنصف الرخو فبسبب هذا الحبس لهواء الصوت يتحول الصوت ناحية المجرى الخيشومي ولهذا اعتبرها علماء التجويد حرف بين الرخو والشديد  . قال ابن الجزريّ : 
       للشّفتين  الواوُ  بَاءٌ  ميمُ            ...................... 
*********



قال العلماء : لا يخفى على فطنتك أن الواو التي تخرج من الشفتين وهي غير المدية كما سبق , وأن هذه الواو تخرج بانضمام الشفتين , بينما الباء والميم يخرجان بانطباق الشفتين , ويلاحظ أن انطباق الشفتين مع الباء أقوى من انطباقهما مع الميم ,وتزيد الميم على أنها برية أن نصف مخرجها خيشومي . 


تخرج الفاء العربية من المخرج الحادي عشر من مخارج الفم وهي حرف مهموس رخو مستفل منفتح مذلق مرقق ضعيف لكن فيه تفش  كالشين والشين أكثر تفشيا منه ويقع الخطأ فيها من أوجه :

· تفخيمها ووقوعه يكثر من الناس ولاسيما إن أتى بعدها ألف أو حرف استعلاء أو راء نحو ) فَاكِهِينَ)(الدخان: من الآية27) – ) فَاعِلُونَ)(المؤمنون: من الآية4) – )فَخَرَجَ )(مريم: من الآية11) – ) فَضْلُ)(البقرة: من الآية64) – ) فَطَلّ)(البقرة: من الآية265) – )َ فَرَّقُوا)(الروم: من الآية32) , واحرى إن اجتمعوا نحو )ُ الْغَفَّارُ)(صّ: من الآية66) – ) فَاطِرَ)(يوسف: من الآية101) – )ا وَفَارَ التَّنُّورُ )(المؤمنون: من الآية27).
· والبعض يخفيها أو يدغمها فيما لو وقع بعدها الميم أو الواو  نحو ) تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا)(طـه: من الآية69) –  ) نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ)(سـبأ: من الآية9).
· ومن الأخطاء الدراجة في نطقها إهمال بيانها إذا تكررت في كلمة فالواجب بيانها لصعوبة التكرار نحو ) وَحَفَفْنَاهُمَا )(الكهف: من الآية32) – ) وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ)(النور: من الآية60) - ) أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ )(النساء: من الآية28) – )الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ)(لأنفال: من الآية66) – ) يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً)(غافر: من الآية49), وكذلك لو تكررت من كلمتين فهو آكد في البيان لتأتّي الإدغام  في ذلك نحو )تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ)(المطففين: من الآية24) – ) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا)(الحج: من الآية72) – ) خَلائِفَ فِي الأَرْض)(يونس: من الآية14) – )َ فَاخْتُلِفَ فِيهِ)(هود: من الآية110) – ) مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ)(يوسف: من الآية21) – ) إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا)(يوسف: من الآية58) – ) صَوَافَّ فَإِذَا)(الحج: من الآية36) – ) كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ)(الفجر: من الآية6) – ) .
· أثبت علماء التجويد واللغة القدماء أن للفاء تفشيا , كما أن للشين تفشيا وذكر ذلك في كتاب النشر لابن الجزري والتمهيد وقال به مكي في الرعاية والصفاقسي في تنبيه الغافلين , والتفشي هو الريح التي تخرج بشدة عند النطق بالحرف , والفاء فيها تفشي لما فيها من التأفف كما قرره بن الجزري في التمهيد حيث أنه ذكر التفشي لها لما فيها من التأفف في صوتها فيجب على القارئ بيان ذلك التفشي مع همسها نحو ) الْمُفْلِحُونَ)(البقرة: من الآية5) – ) خَفَّفَ اللَّهُ )(لأنفال: من الآية66).
· على القارئ أن يحذر من ضم الشفتين عند الفاء الساكنة ولاسيما لو وقع قبلها حرف مضموم فعليه أن يضم الشفتين عند المضموم ثم يرجع الشفتين على هيئتهما الطبيعية عند الفاء الساكنة نحو ) الْمُفْلِحُونَ)(البقرة: من الآية5) – وكذلك يجب ضم الشفتين عند الفاء المضمومة لما في الضم من الثقل والإشارة بالضم تكون من الشفتين والفاء من مخارج الشفتين فالقارئ يجد في ذلك كلفة نحو )يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)(الانسان: من الآية7) – ) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ)(الاسراء: من الآية34).
· والبعض يهمل همسها ويقلقلها قلقلة خفيفة وصلا نحو ) الْمُفْلِحُونَ)(المؤمنون: من الآية102) - ) نَخْسِفْ بِهِمُ)(سـبأ: من الآية9) .
· ومنهم من يبالغ في ترقيقها فتصير كالممالة نحو ) فَاءُوا )(البقرة: من الآية226) – ) وَفَارَ التَّنُّورُ)(هود: من الآية40), وشبهه فترقيق الفاء واجب ولكن من غير مبالغة .
· , وهذا الحرف يظلم في وقتنا المعاصر بتغيير صوتيه بصوت الـ ( V ) في الإنجليزية ,وذلك الحرف الإنجليزي مركب صوته من فاء عربية مخلوطة بصوت الألف فيما لو كان مفتوحا , ومخلوط بصوت الواو فيما لو كان مضموما , ومخلوط بصوت الياء فيما لو كان مكسورا, وقراءة القرآن بصوت هذا الحرف الأعجمي لا تجوز لما في ذلك من تبدل حرف مخرجه أصلى بآخر مخرجه فرعي أعجمي , وعلي من أراد الإتقان في كتاب الله , التلقي من أفواه المشايخ المسندين في كيفية التلفظ بالفاء العربية الفصيحة وغيرها من الأحرف   .


تخرج الواو العربية من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم إذا لم تكن حرف مد وإلا فتخرج من الجوف , وهي حرف مجهور رخو مستفل منفتح مصمت مرقق ذو مد إذا سكن وانضم ما قبله ولين إذا سكن وانفتح ما قبله ولا تكون ساكنة وقبلها حرف مكسور البتة وفيها خفاء إذا سكنت وفيها ثقل إذا تحركت ويقع الخطأ فيها من أوجه :

· تفخيمها ولاسيما لو وقع بعدها حرف استعلاء نحو )ِ وَاللَّهُ)(البقرة: من الآية19) – )وَقَالُوا)(البقرة: من الآية80) – ) وَرَضُوا عَنْهُ )(المائدة: من الآية119) – ) وَرَزَقَكُمْ)(غافر: من الآية64) – ) وَاخْشَوْا )(لقمان: من الآية33) – ) وَصَدَّقَتْ )(التحريم: من الآية12) – ) وَظَلَمُوا )(سـبأ: من الآية19) – ) وَضَاقَ )(العنكبوت: من الآية33) – ) وَاطْمَأَنُّوا)(يونس: من الآية7) , فترقيق الواو في ذلك كله لازم وآكد .
· ومن الأخطاء في نطقها إبدالها همزة إذا كانت مضمومة لثقل الواو وثقل الضمة فالإتيان بالهمزة طلبا للخفة وذلك لحن لا تحل به القراءة نحو )لَتَرَوُنَّ )(التكاثر: من الآية6) – فينطقونها خطأ هكذا ( لترؤن ) .
· لما كانت الواو ثقيلة إذا تحركت فإنها إذا كانت الحركة التي عليها ضمة ازدادت ثقلا , فإن كانت الحركة التي عليها كسرة فذلك أثقل عليها من الضمة فإذا وقعت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وحركتها لأنها إذا أثقلت الحركة عليها سارعت إلى أن تبدل همزة , وقد يفعله كثير من العرب لكن القراءة سنة توقيفية في كيفيتها , فيجب بيان الواو وحركتها لئلا يخالطها لفظ غيرها نحو )يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ)(آل عمران: من الآية106) – ) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )(المائدة: من الآية6) – ) بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى )(لقمان: من الآية22) – ) التَّنَاوُش)(سـبأ: من الآية52) – ) مِنْ وُجْدِكُم)(الطلاق: من الآية6) – )وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ)(القيامة: من الآية24) – )وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ)(البقرة: من الآية148).
· والبعض يهمل ضم الواو فيما لو وقع بعدها واو أخرى فيجب بيان الصلة الصغرى نحو ) مَا وُورِيَ عَنْهُمَا)(لأعراف: من الآية20) - ) يَلْوُونَ)(آل عمران: من الآية78) – ) يَسْتَوُونَ)(السجدة: من الآية18) –  , وكذلك إذا انضمت الواو وقبلها واو ساكنة فيجب بيان ذلك كله نحو ) لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ )(الاسراء: من الآية7), كل ذلك يجب التحفظ ببيانه لثقله   .
· ومنهم من لا يأتي بالإدغام فيما لو وقعت الواو ساكنة وانفتح ما قبلها وأتى بعدها واو أخرى فهنا الإدغام واجب وبيان التشديد أيضا لاجتماع المثلين والأول منهما ساكن نحو ) عَصَوْا وَكَانُوا )(المائدة: من الآية78) –– ) تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ )(التوبة: من الآية92), وكذلك لو اجتمع ثلاث واوات والوسط ساكن نحو )َ آوَوْا وَنَصَرُوا )(لأنفال: من الآية74), فقد اجتمع هنا الأمثال والثقال .
· والبعض يدغمها خطأ فيما لو كان الأول حرف مد ولين وبعده واو مفتوحة نحو ) وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا)(آل عمران: من الآية195) – )ا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّه)(آل عمران: من الآية200) , وتخرج من هذا المحذور بإعطاء الواو الأولى حقها من المد واللين ومن لم يفعل ذلك أدغم وهو لا يشعر .
· يجب على القارئ أن يهتم بالواو من عدة  وجوه : إذا جاءت مضمومة فينبغي تخليص ضمّها , وذلك في مثل قوله تعالى : ( تَفَاوُتٍ ) , و  ( وَوُجُوهٌ ) , و ( وَلاَ تَنسَوُ الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ ) , وكذلك الأمر إذا كسرت ينبغي إجادة إخراج الشفتين حتى تخرج رقيقة مشبعة الكسر مثل : ( وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ ) , واحذر من إخراجها مشُوبَةً بغنّة من الأنف في كل أحوالها. 

· إذا تكررت الواو وجب بيان تفكيكها نحو ) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ )(آل عمران: من الآية25) – ) وَوُضِعَ الْكِتَابُ)(الزمر: من الآية69) – ) وَوَرِثَهُ أَبَوَاه)(النساء: من الآية11) – )وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى)(الضحى:8) – )خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ)(لأعراف: من الآية199) -  وينبغي الاهتمام بها بشكل خاص فيما لو كانت مشددة مفردة مكسورة لثقل التشديد وثقل الكسرة وعلى القارئ أن يحترز من مضغها  مثل : ) وَأُفَوِّضُ )(غافر: من الآية44)) () وَيُخَوِّفُونَكَ)(الزمر: من الآية36))  و ( لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ) , وقد تم ذكر الملاحظات في الياء المشددة , وهي تشترك مع الواو في ضرورة نبْر التشديد فيهما نَبْراً , لأن اللسان يضعُفُ قليلاً عندهما. قال الإمام الجزري : (( فكثيراً ما يتواهن في تشديدها ( أي الياء ) وتشديد الواو أختها , فيلفظ بهما لينتين ممضوغتين , فيجب أن ينبوَ اللسان بهما نَبْوَةً واحدةً وحركةً واحدة , وبعض القراء يبالغ في تشديدها فيُحَصْرِمُها , وليْته لو يُخَضْرِمُها )). 

· على القارئ أن ينتبه إذا شُدِّدتْ الواو ثم جاء بعدها تنوين وبعد التنوين واو , مثل : ( عَدُوّاً وَحَزَنا)(القصص: من الآية8)) , و ( غُدُوّاً وَعَشِيّاً )(غافر: من الآية46) ) , فينبغي أن تنتبه إلى ملاحظة نطق الواو المشددة الأولى وإخراجها من الشفتين بدون غنّة , ثم ادْخُلْ على التنوين المدغم فأخرج الغنة من الأنف , ثم انطق بواو مفتوحة صافية من الغنة , وهذه دقيقة من الدقائق يغفل عنها الكثيرون . واحذر أشد الحذر –هنا- أن تولِّد من الفتحات ألفاتٍ , كما يفعله بعض القراء المشهورين , حتى لا تقع فيما يسمى بالإدخال.
· ومنهم من يرققها مبالغا في ذلك فيصير صوتها كالممالة بل عليه أن يفتح فمه فتحا وسطا غير مبالغا فيه , قال بن الجزري في النشر : ينقسم الفتح الذي هو ضد الإمالة إلى شديد ومتوسط فالشديد هو نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرف ولا يجوز في القرآن بل هو معدوم في لغة العرب وإنما يوجد في لغة عجم الفرس ولاسيما أهل خراسان .... لما جرت طباعهم عليه في لغتهم استعملوه في اللغة العربية وجروا عليه القراءة ووافقهم على ذلك غيرهم حتى تفشى في أكثر البلاد وهو ممنوع منه في القراءة , والفتح المتوسط هو بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة وهذا الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء .
· على القارئ أن يحذر من الاختلاس في صوت الواو أو إدخال حرف بعدها نحو ) وَوُضِعَ )(الزمر: من الآية69) – )خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)(لأعراف: من الآية199).
· والبعض يميل الواو لو وقع بعدها حرف مستعلٍ نحو ) وَاللَّهُ )(القصص: من الآية28) – ) وَرَزَقَكُمْ)(النحل: من الآية72) – ) وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا)(التحريم: من الآية12). 



تخرج الباء العربية من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم وهي حرف مجهور شديد مستفل منفتح مذلق مقلقل مرقق ويقع الخطأ فيها من أوجه :

· تفخيمها فيما لو جاورت حروف الاستعلاء أو راء نحو ) وَبَطَلَ)(لأعراف: من الآية118) - ) بَغْتَةً )(يوسف: من الآية107) – ) بَسْطَةً )(لأعراف: من الآية69) – ) فَقَبَضْتُ )(طـه: من الآية96) – ) وَبَصَلِهَا)(البقرة: من الآية61) – ) الْبَرْقَ)(الروم: من الآية24) – )وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ)(مريم: من الآية14), وأحرى إن حال بينهما ألف نحو ) بَاطِلاً )(آل عمران: من الآية191) – ) بَاغٍ)(النحل: من الآية115) – ) وَالأَسْبَاطِ )(النساء: من الآية163) – ) بَاقٍ )(النحل: من الآية96) – ) بَارَكْنَا)(سـبأ: من الآية18) – )تَبَارَكَ)(الرحمن: من الآية78) , وفي لفظ ( تبارك ) يقع للبعض الخطأ في الكلمة كلها فيفخم التاء والباء والألف وهو لحن فاحش , والمطلوب في الباء الترقيق واحذر إذا رققتها أن تبالغ في ترقيقها حتى تصير كالممالة وذلك الأخير ينشر بكثرة عند عامة المغاربة .
· والبعض من المتساهلين يهمل شدتها وجهرها ولاسيما إن جاوت حرفا ضعيفا نحو ) وَبِذِي)(النساء: من الآية36) – ) بِثَلاثَةِ )(آل عمران: من الآية124) – ) بِسَاحَتِهِمْ )(الصافات: من الآية177) - , أو خفيا نحو ) بِهِمْ )(لأعراف: من الآية171) – ) بِهَادِ )(الروم: من الآية53)  .
· وهناك خطأ يكاد لا يسلم منه العوام حيث أنهم ينطقون حرف الباء كما ينطق حرف الـ (B  ) الثقيلة في الإنجليزية والفارق بين الباء العربية و الـ (  B  ) الثقيلة في الإنجليزية أن الباء العربية مجهورة بحبس النفس معها , والإنجليزية مهموسة بجريان النفس معها , فاعرف الفرق بينهما والزم الصوت العربي في قراءة كتاب ربك وإياك أن تقرأ القرآن بصوت أعجمي فإن ذي ذلك تهاون وتساهل من القارئ  الأمثلة نحو ) بِالْبَاطِلِ)(النساء: من الآية29) – )ُ بِهِمْ )(البقرة: من الآية15) – )بِكُمُ )(البقرة: من الآية148) – ) بِسْمِ اللَّهِ )(النمل: من الآية30).
· وإذا تكررت الباء وهي متحركة وجب التحفظ بإظهارها خوفا أن يقرب اللفظ من الإدغام الذي هو جائز في ذلك , ولصعوبة التلفظ بالتكرار في الحرف الواحد نحو ) لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ)(البقرة: من الآية20) – ) وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ)(البقرة: من الآية175) – ) وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ)(النساء: من الآية36) – ) الْكِتَابَ بِالْحَقِّ )(البقرة: من الآية176) – ) بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ )(الحجرات: من الآية11), وكذلك تبين مع إظهار شدتها إن تكررت من كلمة واحدة  نحو )ءٍ سَبَباً)(الكهف: من الآية84) – ) حَبَّبَ إِلَيْكُمُ)(الحجرات: من الآية7) – ) وَأَحِبَّاؤُهُ)(المائدة: من الآية18) .
· وفيها إذا تكررت وكان الأول من المثلين ساكنا الإدغام مع التشديد البليغ , والإجماع على ذلك بين القراء والنحويين نحو ) وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)(الحجرات: من الآية12)– ) فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ )(صّ: من الآية44), وكذلك لو وقع بعدها مجانس لها مثل الميم نحو ) ارْكَبْ مَعَنَا )(هود: من الآية42).
· يكثر يبن العوام ترك قلقلتها وقفا ووصلا نحو ) فَانْصَبْ)(الشرح: من الآية7) – ) الْحِسَابِ)(الرعد: من الآية21) – ) وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)(العصر: من الآية3), ولاسيما إن وقع بعدها الواو نحو )ى رَبْوَةٍ)(المؤمنون: من الآية50) .
· وهناك خطأ شاع بين من يدعون الإتقان في تجويدهم للحروف , حيث أنهم ينطقون أحرف القلقلة ممالة ناحية الفتح , وقد نبه على خطأ ذلك العلماء المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم قالوا : من الخطأ أن يقرأ القارئ حروف القلقلة متأثرة بأي حركة من الحركات الثلاث, وقالوا أيضا أن القلقلة اهتزاز للمخرج فقط ولايجوز أن تتأثر بحركة ما كان قبلها أو ما بعدها ومن يفعل ذلك فقد نطق بجزء الحركة وهو ما يسميه علماء القراءات بالاختلاس في الحركة , وقالوا أيضا : لم يثبت القول بذلك عن العلماء القدامى أمثال بن الجزري ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وغيرهم . وقالوا أيضا: ومن المصيبة والطامة الكبرى , أن يأتي بعض العلماء المعاصرين ويُقعِدُ لهذا الخطأ , ويذكره في أبيات من الشعر , وصار كل من هب ودب ينقله عنه ويستشهد بهذه الأبيات على جواز أن تنحوَ القلقلة ناحية الفتح أو الكسر أو الضمة , وظهر بعد ذلك جيل آخر يقول :أيهما أفضل أن تنحو القلقلة نحو الفتح أو الكسر أو الضم , ويوجد لدي بحث متعلق بما أحدثه العلماء المعاصرون في تغيير صوت القلقة جمعت فيه أقوال العلماء القدامى وما قالوه وأقوال علماء العصر وتقعيدهم لهذا الخطأ , فلمن أراد الإطلاع عليه فلا بأس , أما الخلاصة في هذا البحث عليك أخي القارئ ألا تنطق أحرف القلقة متأثرة بحركة ما قبلها أو ما بعدها , رزقني الله وإياك الإتقان في تجويد الأحرف القرآنية .
· وهناك خطأ ينتشر  بين فئات شتى من القراء والحفاظ فتجد الشخص منهم ينطق الباء المكسورة خاصة ممالة ناحية الفتح والبعض يفتحها بفتحة خالصة وسمعت ذلك كثيرا ممن شيخهم المصحف فقط فعلى هؤلاء المصحفيين التلقي من أفواج الشيوخ المسندين وعليهم أن يعلموا أن قراءة القرآن كيفيتها الصوتية توقيفية . 


تخرج الميم من المخرج الثاني من مخارج الفم , وهي حرف مجهور بين الشدة والرخاوة مستفل منفتح مذلق أغن متوسط مرقق , وهي أخت الباء في المخرج غير أن فيها غنة تخرج من الخيشوم , ويقع الخطأ فيها من أوجه :

· تفخيمها فليحذر القارئ من ذلك وخاصة إن أتى بعدها حرف مفخم , نحو ) وَمَا اللَّهُ بِغَافِل)(آل عمران: من الآية99) – ) مَخْمَصَةٍ)(المائدة: من الآية3) – ) مَرَضٌ )(النور: من الآية50) – ) مَرْيَمَ )(المائدة: من الآية72) – ) مَرَدّاً)(مريم: من الآية76) – )ى مَضَاجِعِهِمْ )(آل عمران: من الآية154) – ) مَطْلِعَ )(الكهف: من الآية90), أو ألف نحو )مَالِكِ)(الفاتحة: من الآية4) – )وَمَا لَنَا )(ابراهيم: من الآية12), فإن كثيرا من القراء ينطق بها في أمثال هذا مفخمة , ويخرجها عن صفاتها وهو لا يشعر .
· والبعض من العامة من يهمل غنتها إذا شددت  نحو )ثُمَّ )(لنجم: من الآية41) – ) لَمَّا )(الأنعام: من الآية5) )عَمّ)(النبأ: من الآية1) .
· وفيها لو سكنت ولقيت ميما أخرى الإدغام وإظهار تشديد متوسط مع إظهار الغنة في الميم الأولى , وذلك نحو ) وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ)(يّـس: من الآية57) – ) كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورا)(الاسراء: من الآية19), وإنما كان التشديد في هذا النوع غير مشبع لبقاء الغنة وإظهارها , فأنت إذا أدغمت لم تدغم الحرف كله إذ قد أبقيت بعضه ظاهرا وهو الغنة , وإنما يقع التشديد الكامل البالغ في المدغم إذا لم يبق من الحرف الأول شئ إلا أدغم , وتفصيل ذلك في باب النبر والأحرف المشددة .
· الغنة صفة لازمة للميم تحركت أو سكنت مظهرة كانت أو مدغمة أو مخفاة , لكن الغنة في الساكنة أكمل منها في المتحركة , وفي المخفاة أكمل منها في الظاهرة , وفي المدغمة أكمل منها في المخفاة , ومن الأخطاء في ذلك عدم بيان غنتها فيما لو أدغمت أو أخفيت فيما لو جاء بعدها باء في الخط , نحو ) أَمْ بِظَاهِرٍ)(الرعد: من الآية33) – ) هُمْ بَارِزُونَ )(غافر: من الآية16).وهناك أمر أريد التنبه عليه : تقدير زمن الغنة بحركات الإصبع حادث ولا يعرف إلا من خلال كتب المعاصرين , وكذلك تقدير زمن الغنة بحركتين كذلك حادث وفيها بحث طويل ليس هنا محل ذكره .
· وإذا تكررت الميم من إدغام أو غير إدغام وجب أن يبين التكرير بيانا ظاهرا وما كان فيه تشديد يشدد تشديدا متوسطا مع إظهار الغنة التي في كل ميم ساكنة نحو )وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ )(البقرة: من الآية114), فهذا قد اجتمع في اللفظ فيه وصلا ست ميمات ونحو () وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ )(البقرة: من الآية140)) فهذا في اللفظ به أربع ميمات ونحو () وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ)(هود: من الآية48) ) فهذا قد اجتمع فيه في اللفظ به وصلا ثماني ميمات ولا نظير له , فلابد من بيانها وبيان المشدد منها مع إظهار الغنة التي فيها ولا يكون ذلك إلا مع التؤدة حال النطق بها .
· يجب بيان تكريرها لو تكررت من غير إدغام نحو )وَاضْمُمْ يَدَك)(طـه: من الآية22) – )َ الْعَظْمُ مِنِّي)(مريم: من الآية4) – ومع ضم الشفتين بها وهي مضمومة نحو )الْمُؤْمِنُ )(الحشر: من الآية23) –  ) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ)(البقرة:18).
· ومن البعض من يبالغ في ترقيقها فتمال ولا سيما لو وقع بعدها ألف نحو )مَالِكِ )(الفاتحة: من الآية4) – ) أَعْمَالَكُمْ)(محمد: من الآية30).
· وإذا سكنت الميم وجب بيانها عند لقائها فاء أو واو نحو ) وَهُمْ فِيهَا )(الشعراء: من الآية96) – ) وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)(البقرة: من الآية15) – )هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ)(يّـس: من الآية56) – )ِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)(الفاتحة: من الآية7). فلا بد هنا من بيان الميم الساكنة في هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها شئ من حركة وذلك خوف الإخفاء في صوتها فإن صوت الميم لا يتحقق إلا بإطباق الشفتين . 
· وهناك بعض القراء من يحصرم صوتها بالكلية ويبتره عندما يقف عليها فتجده لا ينطق ميما خالصة بل يقف عليها بصوت فيه شبه الباء , والبعض الآخر يبالغ في الوقف عليها حتى يتولد منها غنة ممطوطة , والصواب إظهار الميم من غير غنة وقفا .
· من الأخطاء التي شاعت بين الناس في الآونة الأخيرة التغير الصوتي للميم الساكنة عند ملاقاتها حرف الباء , حيث أن البعض يجعل فرجة عند تلفظها  ولو سئل القارئ لماذا هذه الفرجة عند صوت الميم ؟ لقال لك من أجل غنة الإخفاء . قال العلماء لا علاقة للشفتين بصوت الغنة , الغنة مخرجها الخيشوم فحسب , ولا يتحقق صوت الميم إلا بإطباق الشفتين بها , ومن المشهور بين العلماء عند ذكر أحكام القلب أو الإخفاء الشفوي قولهم : بإطباق الشفتين من غير كز فيهما , والشيخ عبد العزيز الزيات من أكبر علماء القراءات والتجويد, ويوجد حاليا في الحرم النبوي , وهو أعلى القراء سندا في الوقت المعاصر حيث أن الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وعشرون شخصا, قال : يجب على القارئ أن يطبق الشفتين بلطف من غير فرجة أو كز زائد , فمثلا لو قرأ القارئ قوله تعالى (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ)(الفيل: من الآية4) بجعل فرجة بين الشفتين في صوت الميم فهو في الحقيقة لم ينطق ميما أبدا بل نطق بهاء ممطوطة , وقد روى لنا بعض العلماء أن هذه الفرجة القائل الوحيد بها فضيلة الشيخ عامر عثمان رحمه الله وهو الذي تولى مراجعة المصاحف الصوتية التي سجلت لإذاعة القران المصرية وكان أحد المراقبين في لجة المصاحف الصوتية في عصر ترتيل المصاحف الصوتية للمنشاوي والحصري والبنا وعبد الباسط ومصطفى إسماعيل فكان القارئ منهم الذي يطبق الشفتين عند النطق بالميم لا يقبلها منه ويأمره بإعادة تسجيلها مرة أخرى مع جعل فرجة , فجميع المصاحف الصوتية لقرائنا  سجلت بتغيير الصوت القرآني في الميم وهناك مصحفين التزما قارئهما بالأداء الصوتي للميم المخفاة بإطباق الشفتين وهما  الشيخ : عبد الله الخياط  والشيخ عبد الله يوسف من قراء المملكة السعودية . والعجب العجاب أني سمعت من البعض نقلا عن شيخه المصحفي أن النطق الصحيح في القلب والإخفاء الشفوي أن تقرع الثنايا العليا ظاهر الشفة السفلى وقد رأيت شابا في مسابقة القرآن بإمارة دبي يقرأ الميم الساكنة بنفس هذه الكيفية , والبعض الآخر المتساهل يقول يجوز الكل , وأقول له: الحق واحد ولا يتعدد , بمعنى أن الأصل في صوت الميم إطباق الشفتين ومن يخالف الأصل عليه بالدليل , ويوجد لدي بحث تفصيلي حول القلب والإخفاء الشفوي وما أحدثه القراء فيه من تغيير للصوت القرآني ولمن أراد الإطلاع عليه فلا بأس . والله من وراء القصد .
أ /  فرغلي سيد عرباوي

باحث في علم صوتيات التجويد
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